
سينما

نديم جرجوره

 The( »المـــــــتـــــــدرّب  ــقــــاربــــة  مــ يُـــمـــكـــن 
عــبــاســي  لـــعـــلـــي   ،»)Apprentice
)مخرج دنماركي ذو أصل إيراني، 
مولود في طهران عــام 1981(، عبر شخصية 
ــظــهــر حــضــوراً، 

ُ
 ت

ْ
تــبــدو ثــانــيــة لــوهــلــة، قــبــل أن

الــذي  فالفيلم،  الأول.  الــــدور  وصـــف  يمنحها 
يستعيد فترة شبابية لدونالد ترامب )1946(، 
إلى  ثانية  ــح 

ّ
ــرش

ُ
الم أســيــر شخصية  يبقى  لــن 

انتخابات رئاسة الولايات المتحدّة الأميركية 
ما  بــقــدر   ،)2024 الــثــانــي  نوفمبر/تشرين   5(
ســتــكــون شــخــصــيــة المــحــامــي روي مــاركــوس 
للحكاية  درامــيــة  ركــيــزة   )1986 ـ   1927( كُـــون 
ـــــعـــــرّي، فــــي الــــوقــــت نــفــســه، 

ُ
بـــرّمـــتـــهـــا، الــــتــــي ت

البدايات التأسيسية لشخصية ترامب.
كُون يشتهر فعلياً في التحقيقات الماكارثية 
»مــــطــــاردة  بـــــ المــــعــــروفــــة   ،)1954 ـ   1950(
ــهــا 

ّ
ــه/أن

ّ
 مــن يُشتبه بــأن

ّ
الــســاحــرات«، أي كــل

شيوعي. الأشهر في تلك الحقبة، بالنسبة 
ــــن إيـــتـــل ويـــولـــيـــوس  ــــزوجـ ــه، قــضــيــة الـ ــيــ إلــ
ــهــمَــن بــالــتــجــسّــس لــاتــحــاد 

ّ
روزنــــبــــرغ، المــت

في  بـــالإعـــدام  عليهما  )يُــحــكَــم  السوفييتي 
ــذ الــحــكــم في 

ّ
5 إبـــريـــل/نـــيـــســـان1951، ويُــنــف

»المــتــدرّب«   
ّ
لكن  .)1953 يونيو/حزيران   19

التي تنشأ بن محامٍ  بالعاقة  معني فقط 
ــاب حــالــمٍ  داهـــيـــة ووصـــولـــي ومُــــخــــادع، وشــ
بــشــهــرة ومـــال وســطــوة وحــضــور فــاعــل في 

المشهد العام.
اللحظات الأولى، التي يلتقطها علي عباسي 
)سيناريو غبريال شيرمان( »موحياً« برغبة 
ــة جــســديــة  ــبــ ــاب )رغــ ــا لــلــمــحــامــي فــــي الــــشــ مــ
تؤسّس  الجنس(،  مثلي  فالمحامي  جنسية، 
 من يخلق 

ّ
لعاقة تقول، باختصار شديد، إن

ــــردٍ ســيــدفــع لاحـــقـــاً ثمناً  الـــوحـــش فـــي ذات فـ
الــذي فيه،  باهظاً، والفرد نفسه، بل الوحش 
ــع الــثــمــن.  ــعَ الـــوحـــش عــلــى دفــ ــانـ ســـيُـــرغِـــم صـ
اعتبار »المـــتـــدرّب« فيلماً عــن الــشــاب دونــالــد 
تــرامــب، فــي فــتــرات وحـــالات مختلفة )بــدايــة 
تــأســيــس إمــبــراطــوريــتــه الــعــقــاريــة، عــاقــاتــه 
بأفراد عائلته، خاصة الأب ودونالد يكرهه، 
زواجـــه مــن عــارضــة الأزيـــاء التشيكية إيفانا 
 
ّ
ــــخ(، صـــائـــبٌ وواضـــــح. لــكــن ــشــكــوفــا، إلـ

ْ
ــنــيــت

ْ
زل

الحقيقي  »البطل«  فعلياً  سيكون  كُــون  روي 
لفيلمٍ يختار زمناً مُحدّداً )سبعينيات القرن 
 وجميل في أفام 

ٌ
الـ20 تحديداً(، وهذا حسن

السِيَر الحياتية ـ الذاتية، ليروي كيفية صُنع 
 في ترامب 

ّ
وحــشٍ، من دون التغاضي عن أن

نع. ل هذا الصُّ الشاب حينها ما يُسهِّ
كُــــــون )جـــيـــريـــمـــي ســــتــــرونــــغ( يـــدعـــو تـــرامـــب 
الــشــاب )ســيــبــاســتــيــان ســتــان( إلـــى طــاولــتــه، 
لـــلـــمـــرّة الأولـــــــى، فـــي حـــانـــة فــــاخــــرة، وتـــرامـــب 
ــم منه 

ّ
الــشــاب ســيُــعــجــب بــه كــثــيــراً، وســيــتــعــل

 الانــحــطــاط، الأخــاقــي أســاســاً، أداة 
ّ
كــيــف أن

 على 
ْ
سيطرة، ودافع إلى تحقيق المبتغى، وإن

بل على حسابهم  آخرين وأخــريــات،  حساب 
. مــا يــقــولــه المــحــامــي لــلــشــاب، في 

ّ
وحــســابــهــن

قـــذراً ومنافياً لأي قيمة  الــتــأســيــس،  بــدايــات 
أخــاقــيــة وبــشــريــة وعــاطــفــيــة. والــشــاب مولع 

ه لن يتردّد عن الاحتيال 
ّ
ه، إلى حدّ أن

ّ
بهذا كل

)بــــل مــحــاولــة الاحـــتـــيـــال( عــلــى والــــــده، الـــذي 
له الأمّ في اللحظة المناسبة. لن يتردّد 

ّ
عط

ُ
ست

عـــن عــــدم الاهـــتـــمـــام بــشــقــيــقــه الـــكـــحـــولـــيّ. لن 
 يــروي 

ْ
يــتــردّد عــن اغــتــصــاب امـــرأتـــه، بــعــد أن

ه غير قادر على احتمالها، بعد جهدٍ 
ّ
لكُون أن

الــزواج بــه. لن يتردّد عن  يبذله لتوافق على 
تــحــطــيــمٍ، نــفــســي ومــعــنــوي، لــصــانــعــه، الـــذي 
ــه سيُخفي هذا 

ّ
يُــصــاب بمرض الإيـــدز، مــع أن

ياً عن محيطن ومحيطات به.
ّ
كل

ــون كـــثـــيـــراً، فــي  ــ ــ ــذا، يــحــضــر روي كُ ــ ــم هــ ــ رغـ
ترامب،  مفاصل جوهرية في حياة دونالد 
وفــي »المــتــدرّب« أيضاً. وحــضــوره طــاغٍ، في 
قــمّــة ســطــوتــه، كــمــا فــي انــهــيــاره فــي »وادي 

الـــظـــلـــمـــات«، بــعــد إصــابــتــه بـــالمـــرض، وبـــدء 
والمخيفة.  والقاسية  الصعبة  المـــوت،  رحلة 
 
ّ
يُـــــــدرك أن كُــــــون  ــذه تــجــعــل روي  ــهـ ــة كـ ــلـ رحـ
 يُشبه الوحش الــذي يُسمّى 

ٌ
الوحدة وحــش

 »المــتــدرّب« سيرة روي 
ّ
دونــالــد تــرامــب. كــأن

الشاب  أيضاً، لا سيرة دونالد ترامب  كُــون 
فقط. وهذا غير عابرٍ.

»المــــتــــدرّب«، المـــعـــروض دولـــيـــاً لــلــمــرّة الأولـــى 
ــلــــدورة الـــــــ77 )14  فـــي المــســابــقــة الــرئــيــســيــة لــ
 ،»

ّ
»كـــــــان ــهـــرجـــان  لمـ  )2024 مــــايــــو/أيــــار   25 ـ 

المواقع،  أقدر   لحكاية تبدو »أميركا« 
ٌ

تكثيف
والسلوكية  والتربوية  والثقافية  الجغرافية 
يختلف  فيلمٌ  كتابتها.  على  والاجــتــمــاعــيــة، 
عن اشتغال علي عباسي سابقاً، في الإيقاع 
الممثلن/ وإدارة  الحكائي  والــســرد  الــدرامــي 
واقعية/ قــصــصٍ  ترجمة  فــي  كما  المــمــثــات، 

ة صائغٍ. »حدّ 
ّ
حقيقية إلى أفامٍ مشغولة بدق

 ،»)Gräns الأصــلــي:  للعنوان  حرفية  )ترجمة 
أو »حـــــــدود« )بــحــســب الـــعـــنـــوان الإنــكــلــيــزي 
الــذات البشرية،   في غرائبية 

ّ
الــدولــي(، موغل

والمعنوية  والــروحــيــة  الجسدية  وتحوّلاتها 
ثقافة  مـــن   

ٌ
مــنــبــثــق  )2018( فــيــلــمٌ  والــفــكــريــة. 

ووتــربــيــة وتــفــكــيــر اســكــنــدنــافــيّ، لــن تحضر 
المرتكز   ،)2022( مقدّس«  »عنكبوت  في  ها 

ّ
كل

عــلــى قــصــة حــقــيــقــيــة، تــحــصــل فـــي »مــشــهــد« 
)مدينة إيرانية مقدّسة( عامي 2000 و2001: 
، يُعرف لاحقاً باسم »العنكبوت«، يقتل 

ٌ
رجل

 الــفــيــلــم يــفــضــح شــيــئــاً من 
ّ
ــرة، لـــكـــن ــاهــ 16 عــ

تناقضات مجتمع محافظ، وسطوة ذكورية، 
وعاقات مخادعة.

 قـــلـــيـــلـــة، ســيــنــمــائــيــة 
ٌ

ــال ــ ــمـ ــ لــعــلــي عـــبـــاســـي أعـ
وتلفزيونية. »المتدرّب« تجربة مغايرة تماماً، 
أميركياً في سرد فصولٍ من  تعتمد أسلوباً 
ســيــرة حــيــاة شخصية عــامــة، بــعــمــقٍ درامـــي 
بلغة  عــيــشٍ وتفكير،  وأنــمــاط  ــل نفوساً 

ّ
يُــحــل

إيـــقـــاعـــاً حـــيـــويـــاً، وأداءً  تــمــتــلــك  ســيــنــمــائــيــة 
أبرز  أحــد  سترونغ،  جيريمي  )خاصة  رائعاً 
التلفزيونية  السلسلة  في  الرائعن  الممثلن 
وتـــولـــيـــفـــاً   ،)2023 ـ   2018  ،Succession
)الدنماركيان أوليفي بوغي كاوتي وأوليفيا 
ــه مــرآة 

ّ
ج لــه بــأن ــــروَّ نــيــرغــارد ـ هــولــم(. فــيــلــمٌ يُ

فاضحة لدونالد ترامب الشاب، فإذا به يكون 
مرآة فاضحة لنمط تفكير أميركي استعائي 

ولا أخاقي ووحشيّ.

روي كُون )جيريمي سترونغ( في »المتدربّ«: أداء رائع )الملف الصحافي(

26

سيرة صانع وحش عبر 
سيرة الوحش نفسه في 

أميركا السبعينيات

لا إجابات مُقدّمة 
بل إيصال أكبر شحنة 
صدق فنية ممكنة

محمد هاشم عبد السلام

فضح/ماحقة/محاكمة  ضــروريــاً  يـــزال  ألا 
ــدة عــلــى  ــ ــائـ ــ ــتــــاتــــوريــــة بـ ــكــ ــة ديــ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــراد/أنـ ــ أفـ
 هذا عبثيٌّ 

ّ
جرائمها، بعد عقودٍ طويلة، أمْ أن

وغير مُجدٍ؟ أمُفيد نسيان أو تجاهل الماضي 
 عنفه وبشاعته، وعدم الاشتباك 

ّ
الدموي، بكل

ـــيـــاً؟ أيُـــمـــكـــن إرســــــاء ضــمــانــات 
ّ
مـــعـــه، ولــــو فـــن

ه ترسيخ قواعد 
ّ
ب مآسي الماضي، أو أقل

ّ
لتجن

؟
ً
تحول دون تكرارها مستقبا

 البرازيلي والتر ساليس 
ّ
الأسئلة كثيرة. لكن

لــم ينشغل بتقديم   
ْ
إذ ــقــة، 

ّ
مــعــل تــركــهــا  تــعــمّــد 

ية 
ّ
إجابات، قدر إيصاله أكبر شحنة صدق فن

مُمكنة، عبر وقائع جديده »أنا ما زلت هنا« 
كثيرة  مُــنــجــزات  هــنــاك   

ّ
أن صــحــيــحٌ   .)2024(

ســابــقــة، روائـــيـــة ووثــائــقــيــة، تــنــاولــت فظائع 
أميركا  دول  فــي  العسكرية  الــديــكــتــاتــوريــات 
ممنهجة  جرائم  من  ارتكبته  ومــا  الاتينية، 
وتعذيباً  الإنــســان، خطفاً  وانتهاكات حقوق 

، وإخفاء قسرياً للمعارضن؛ وصحيحٌ 
ً
وقتا

 الخيوط العريضة للحبكة لا تحيد كثيراً 
ّ
أن

 ساليس نجح في تقديم مُعالجة 
ّ
عن هذا، لكن

 
ْ
اول سابقاً، إذ

َ
ن

َ
ابة ومختلفة ومُقنعة للمُت

ّ
جذ

تــمــحــورت معالجته أســاســاً حـــول الابــتــعــاد 
ــورّط فــــي الــســيــاســي،  ــ ــتـ ــ ــدر الإمــــكــــان عــــن الـ ــ قـ

والانغماس أكثر في الذاتيّ والنفسي.
في  تكمن  لا  الفيلم  عبقرية   

ّ
أن يُــاحَــظ  لـــذا، 

والتركيز  وقــائــع حقيقية،  إلـــى ســـرد  ركــونــه 
ــــي تـــنـــاولـــه  ــقــــط، ولا فـ ــلـــى هــــــذه الـــنـــقـــطـــة فــ عـ
الــصــريــح لاختطاف الــقــســري فــي الــبــرازيــل، 

ــة، وفــضــح  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــن الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة الـ ــ زمــ
هــذه المــمــارســات، بــل فــي الــجــوانــب المتكاملة 
نقل  كيفية  على  والتركيز  الفني،  لاشتغال 
جــوانــب المــوضــوع بــأكــبــر مــصــداقــيــة ممكنة. 
ـــت حِـــرفـــيّـــتـــه الإخــــراجــــيــــة فــــي قـــيـــادتـــه 

ّ
ــل تـــجـ

الفنية:  جوانبها   
ّ

تختل لــم  كــامــلــة،  منظومة 
كتابة بارعة للسيناريو والحوار والأحداث، 
يات لافتة 

ّ
وأداءً تمثيلياً صادقاً وفريداً، وفن

وأغلبه  يْخيدو(، 
َ
ت )أدريــان  التصوير  أبرزها 

الـــ20  الــقــرن  سبعينيات  حقبة  ينقل  داخــلــي 
ــا، وتـــوظـــيـــف فـــيـــديـــوهـــات مــنــزلــيــة  ــهــ ــوانــ وألــ
وصُوَر فوتوغرافية ونقات زمنية، وغيرها 
أيّ  الفيلم عن  إبعاد  في  فنيات ساهمت  من 
تعاطفاً  وأحدثت  وميلودرامية،  وتكرار  ملل 
وتشويقاً كثيرين، وزادت من انشغال وتفكير 
عميق في المطروح، مباشرة أو مواربة، تحت 

سطح أحداث بسيطة.
ثيرة لانتباه فــي »أنــا مــا زلت 

ُ
مــن الأمـــور الم

ــــاش الأحــــــداث  الــــــذي عـ ـ   ســـالـــيـــس 
ّ
ــنــــا«، أن هــ

الحقيقية بنفسه، وعاصر أسرة بايفا )تظهر 
في الفيلم( التي أقام في منزلها وقتاً عندما 
كان مُراهقاً ـ لم يركن إلى سرد وقائع روايته 
الــخــاصــة لـــأحـــداث، ولا رؤيــتــه الــذاتــيــة، ولا 
ذكرياته عنها، بل اعتمد مذكرات مارسليو، 
أحـــد أبــنــائــهــا الــخــمــســة، الـــصـــادرة بالعنوان 

نفسه عام 2015.
إلــــى هـــــذا، لـــم يــكــتــب ســالــيــس الــســيــنــاريــو 
بنفسه، ولا شــارك في كتابته، إذ أوكــل ذلك 
لوريغا،  وهيتور  هـــاوزر  موريلو  للشابن 
هما لم يُعاصرا الأحداث، ولم يحتكّا 

ّ
رغم أن

بــهــذه الــعــائــلــة أبــــداً زمـــن حــصــولــهــا، أو في 
ســنــوات لاحــقــة عــلــيــهــا، ومـــع هـــذا فـــازا معاً 
الفضي لأفضل سيناريو«  »الأســد  بجائزة 
ـ 7  أغــــســــطــــس/آب  الـــــــــ81 )28  الـــــــــدورة  فــــي 
»مهرجان فينيسيا  سبتمبر/أيلول 2024( لـ
 فـــيـــه تـــقـــديـــر والـــتـــفـــات 

ٌ
ــوز ــ الـــســـيـــنـــمـــائـــي«. فــ

السيناريو،  كتابة  فــي  الــواعــدة  لموهبتهما 
بعد تميّزهما أكثر من مرة بسيناريوهات 
رائــعــة ساهمت، فــي السنوات الأخــيــرة، في 

قه.
ّ
بروز اسم المخرج كريم عينوز وتأل

»أنا ما زلت هنا«: ملاحقة الماضي فنيّاً؟

رغم الترويج بأنّ »المتدربّ« 
فيلمٌ عن دونالد ترامب 

الشاب، يمُكن أيضاً أنْ 
يكون سيرة محامٍ يصنع 

الوحش في المُرشّح 
مجدّداً لرئاسة أميركا

أخبار
◆ ذكرت معلومات صحافية مختلفة أنّ 

الممثل المصري كريم عبد العزيز يستعدّ للبدء 
بتصوير عملٍ جديد »ينتمي إلى أعمال الخيال 
العلمي«، ويُخرجه محمد دياب، وذلك في الفترة 

المقبلة. 
وكشف دياب عن هذا الموضوع، في لقاء 
حاصل في الدورة السابعة )24 أكتوبر/
تشرين الأول ـ 1 نوفمبر/تشرين الثاني 

2024( لـ«مهرجان الجونة السينمائي«، ذاكراً 
أنّ اسمه سيكون »مون نايت ـ قصة نجاح«، 

وأنّ المشروع لا يزال في مرحلة التحضير، 
ع إلى تنفيذه منذ سنوات. كما قال 

ّ
ه يتطل

ّ
وأن

دياب إن الممثل الأميركي توم هانكس عرض 
عليه إخراج فيلم، بعد نجاح فيلمه »اشتباك« 

ه 
ّ
ه »رفض« العرض، لإحساسه أن

ّ
)2017(، لكن

ليس مُستعدّاً حينها لخوض تجربة كهذه.

◆ بعد أيامٍ عدّة على منع عرض فيلمه 
القصير »آخر المعجزات«، في افتتاح »مهرجان 

الجونة السينمائي 7«، نقلت وسائل إعلام 

عربية عن مخرجه المصري عبد الوهاب شوقي 
شكره لداعميه بعد المنع، مُشيراً في الوقت 

ه لم يستطع التواصل مع وسائل 
ّ
نفسه إلى أن

ه لم يكن يملك 
ّ
الإعلام في الفترة الماضية، لأن

إجابات عما حدث. 
ه لن يُجيب الآن عن 

ّ
د، عبر فيسبوك، أن

ّ
وأك

سؤال سبب المنع، قبل معرفة تفاصيل القرار، 
لأنه، كما قال، لا يملك حقائق يتحدّث عنها. 

 التصاريح 
ّ

د أنّ الفيلم حصل على كل
ّ
وأك

الرسمية. يُذكر أنّ »آخر المعجزات« مقتبس من 

قصة قصيرة بعنوان »معجزة«، من المجموعة 
 الأسود« لنجيب 

ّ
القصصية »خمارة القط

محفوظ. مدّته 20 دقيقة، والسيناريو للمخرج 
مارك لطفي، تمثيل خالد كمال، وأحمد صيام، 

وعابد عناني، وظهور خاص لغادة عادل.

◆ كتب الزميل اللبناني شفيق طبارة عن 
»الجميع يحبّ تودا« )2024( للمغربي نبيل 

عيّوش )العربي الجديد، 15 مايو/أيار 2024(، 
أنّ القوّة السينمائية في بدايته »لا تكتمل، لأنّ 

عيّوش مال به إلى المانوية، فقسّمه بين أخيار 
وأشرار بطريقة واضحة وسهلة، ما أفقده 

قوّته في معالجة قصة اجتماعية جريئة، حيث 
فكرة الأبيض والأسود أعمق من أنْ تكون بهذه 

السهولة«. 
ه »بين الألوان والبارات المغربية، والبيرة 

ّ
ورأى أن

والموسيقى والأغاني والرقص، روى عيّوش 
قصة تخفي واقعاً قبيحاً، قدّم فيها تصوّراً 

سطحياً لمشكلات اجتماعية مغربية، خاصة 
ق بالنساء«.

ّ
في ما يتعل

سيرة صانع 
الوحش 

دونالد ترامب

»المتدربّ« لعلي عباسي

)Getty/موريلو هاوزر )يمين( وهيتور لوريغا: أفضل سيناريو في »موسترا 2024« )أليساندرو ليفاتي

ي أصبحت مغرورة، 
ّ
لم يعد لديّ صبر على بعض الأمور، ليس لأن

ي وصلت إلى نقطة من حياتي، لا أريد فيها أنْ 
ّ
بل ببساطة لأن

أضــيّــع مــزيــداً مــن الــوقــت مــع مَــنْ أو مــا لا يــروق لــي. لــم يعد لــديّ 
بات من 

ّ
صبر على الاستخفاف أو الغباء أو الكذب من أجل متطل
دتُ الرغبة في إرضاء الناس الذين لا أحبّهم.

َ
ق

َ
أي نوع. ف

ميريل ستريب

»ضرورة« صنع فيلم )»ما بعد«، 2024(.  لم تكن مسألة شعور بـ
أنّ لــدي ما أقوله. لم أدرس السينما أو الإخــراج أو  شعرت فقط 
للعمل  جَهّزاني  الشخصي  والحدس  الخبرة  السيناريو.  كتابة 
ها انعكاس لما يملكه المرء من ثقافة 

ّ
في السينما، التي أؤمن بأن

أفــلام  فــي مشاهدة  مــن جهدٍ  مــا يضعه  شخصية، ومحصول 
وقــراءة كتب وحضور معارض فنّ وغيرها من مصادر تنمية 

الوعي.
مها حاج

وجان  جوبُسْك  فراند  تمثيل  أوزان،  لفرنسوا   Loups-Garous
صاب 

ُ
رينو وسوزان كليمان )Getty(: عائلة كبيرة تزور الوالد الم

بمرض ألزهايمر. يحدث هذا عام 2024. فجأة، يعثر أحد أفرادها 
على لعبة ورق غامضة، فيجد الجميع أنفسهم في قرية غريبة، 
جمّة،  تحدّيات  معاً  ويواجهون  الوسطى،  القرون  منتصف  في 

 ليلة )نتفليكس(.
ّ

أبرزها مقارعة ذئاب ضارية وخطرة كل

ساي آسْبيل 
ْ
و وآدم شيندلر، تمثيل كِل

ّ
Don’t Move لبراين نيت

امــرأة حزينة  وفِــنْ ويترُك: قاتل متمرّس يحقن   )FilmMagic(
صيبها بالشلل. لذا، يتوجّب عليها الآن الفرار والقتال 

ُ
بمادة فت

هذا  لكنّ  تماماً.  نفسه  على  ينغلق جسدها  أنْ  قبل  والاختباء، 
يحتاج إلى قوّة بدنية، ما يدفع المرأة إلى اختراع أساليب مختلفة 

للخلاص )نتفليكس(.

أقوالهم

أفعالهم
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